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 الاحتجاج بالشاهد المصنوع

 )نظرات في بعض الشواهد (
 

 *الدكتور محمد موعد

 

 الملخص

لعل من أهم الأسباب التي دفعت المولدين لوضع الأشعار ودسها علـى الأئمـة              

 . نصرة رأي ذهب إليه، أو توجيه كلمة ما

 . وقد جاء العلماء فاحتجوا ببعض هذه الأشعار ظناً منهم أنها للعرب

دى احتج بعض النحاة بالشاهد المصنوع، وما أثر ذلك في الانتصـار            فإلى أي م  

 .لرأي معين، أو دحض آخر لضعف في الشاهد

الأولى الأبيات  . وقد عالج البحث بعض الشواهد المصنوعة، وتناولها من جهتين        

 .التي يمكن الاحتجاج بها، والثانية الأبيات التي أسقط العلماء الاحتجاج بها

ض الشواهد يمكن قبوله لأن بعض العلمـاء حـاول أن يوجهـه             وقد بين أن بع   

فخرجه تخريجاً بناه على حمل الفروع على الأصول وأظهر أن هذه اللغة تقبلـه ولا               

 .تعافه ولا تتبشعه

                                                           
 قسم اللغة العربية، كلية الآداب جامعة والعلوم الإنسانية، دمشق *
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وقد وضع المولدون أشعاراً ودسوها على الأئمة فاحتجوا بهـا،          «: قال السيوطي 

 :نها خمسين بيتاً، وأن منها قول القائلظناً أنها للعرب، وذكر أن في كتاب سيبويه م

ــاأعرف منها الأنف والعينانـا     ــبها ظبيان ــرين أش )١(ومنخ

ومن الأسباب الحاملة على ذلك نصرة رأي ذهب إليه، وتوجيه كلمـة صـدرت              

 ثم ذكر بعدئذ عدة أبيات موضوعة رواها خلف الأحمر حجة على أنهم صاغوا  )٢(»منه

 .إلى عشارمتسقاً من أُحاد ) فُعال(

تبين من كلام السيوطي أن المولدين وضعوا أشعاراً ودسـوها علـى الأئمـة،              

فاحتجوا بها، وهم يعتقدون أنها من شعر العرب، وذكر أن العلة التي حملتهم على ذلك               

إنما هي نصرة رأي ذهب إليه، أو توجيه كلمة ما، ثم ساق ما روى خلف الأحمر أنهم                 

 . من أُحاد إلى عشار، واحتج على ذلك بأبيات ذكرها ثمةصاغوا من فُعال من الأعداد 

الأبيـات  «وقد أشار الدكتور علي فاخر إلى أن من الأبيات المصـنوعة أيضـاً              

المزيفة التي تعادل تغيير البيت من أجل الشاهد تماماً، والمعروف أن مهمة النحوي في      

نصوص الواردة إليـه    الأصل وصف الظاهرة النحوية، وتقعيد القواعد لها من خلال ال         

من كلام االله تعالى الذي يتمثل في القرآن الكريم وكلام العرب الذي يتمثل في الحديث               

الشريف والشعر الذي يستشهد به، أما أن يضع النحوي الكلام الذي يستشهد به ويعمل              

 .»الشواهد التي توافق قاعدته ومذهبه فهذا لا يجوز

 وصنعوا الأبيات، وأعدوا الشواهد ولم يكـن        ومع ذلك كلَّه تجرأ النحاة    «: ثم قال 

 .)٣(»ذلك في العصور المتأخرة؛ بل كان في عصر سيبويه وفي كتاب سيبويه

                                                           
  وهذا غير صـحيح،    ٢١/ ١، وقال الشنقيطي في الدرر      ١٨٧ينسب إلى رؤبة، كما في ملحقات ديوانه        ) ١(

 .وقال المفضل إنه لرجل من ضبة
 .٢٢-٢١الاقتراح ) ٢(
 .١٨النحوية للشواهد  تغيير) ٣(
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فإلى أي مدى احتج بعض النحاة بالشاهد المصنوع، وما أثر ذلـك فـي إثبـات                

نصرة رأي ذهب إليه، أو دحض آخر لضعف في الشاهد؛ لأنه مصـنوع هـذا مـا                 

.  فيه من خلال بعض الشواهد التي قيـل إنهـا مصـنوعة        سيحاول البحث أن يخوض   

وسأجعل البحث في جانبين الأول للأبيات التي يمكن الاحتجاج به والثانية الأبيات التي             

 .أسقط الاحتجاج بها

 :الأبيات التي يمكن الاحتجاج بها: أولاً

ضرب غلامه زيداً، برفع الغلام مع أنـه متصـل        : ولو قلت «:  قال ابن يعيش   -

ضمير المفعول لكان ممتنعاً؛ لأن الضمير فيه قد تقدم على الظاهر لفظاً ومعنى؛ لأن              ب

الفاعل وقع أولاً، وهي مرتبته، والشيء إذا وقع في مرتبته لا يجوز أن ينـوى بهـا                 

وذلـك  «: غيرها، وقد أقدم أبو الفتح ابن جني على جواز مثل ذلك، وجعله قياساً، قال             

فعول على الفاعل حتى صار تقديم المفعول كالأصل، وحمل         لكثرة ما جاء من تقديم الم     

 :عليه قول الشاعر

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل    جزى ربه عني عدي بن حـاتم      

وذلك خلاف ما عليه الجمهور، والصواب أن تكون الهاء عائدة إلى المصـدر،             

الاً عليـه،   جزى رب الجزاء، وصار ذكر الفعل كتقديم المصدر، إذ كـان د           : والتقدير

 .من كذب كان شراً له، أي كان الكذب شراً له: ومثله

الضمير في البيت يعود إلى المفعول بعده، ولكن علـى سـبيل            : وبعضهم يقول 

 .)٤(»الضرورة ولا يجوز مثله في حال الاختيار وسعة الكلام فاعرفه

 وهذا الذي أجازه أبو الفتح في عود الضمير إلى المفعول وهو متصـل بالفاعـل        

، وهو على قبحـه     )٥(المتقدم على المفعول هو من أقبح الضرورات عند ابن الشجري         

                                                           
 .٧٦/ ١مفصل شرح ال) ٤(
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 ولكن ثمـة    )٦(أجازه الأخفش وابن جني وأبو عبد االله الطوال من الكوفيين وابن مالك           

تفصيل في جواز ذلك، فالأخفش وابن جني أجازا اتصال ضمير المفعول به بالفاعـل              

، وقد سوغ أبو الفـتح      )٧( للمفعول، كاقتضائه للفاعل   مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل     

هذا؛ بأن المفعول قد شاع عنهم واطّرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل، حتى دعا               

إن تقدم المفعول على الفاعل قِسم قائم برأسه، كما أن تقـدم            : ذاك أبا علي إلى أن قال     

اعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجيئاً   الفاعل قسم أيضاً قائم برأسه، وإن كان تقديم الف        

والأمر في كثرة تقديم المفعول على : واسعاً، وساق على ذلك عدداً من الشواهد، ثم قال    

الفاعل في القرآن الكريم وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر، فلما كثر وشـاع تقـديم               

ديم، فعلى ذلـك    المفعول على الفاعل كان الموضع له، حتى إنه إذا أخر فموضعه التق           

جزى عدي بن حاتم ربه، ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدماً عليه مفعوله               : كأنه قال 

فجاز ذلك، ولا تستنكر هذا الذي صورته لك، ولا يجفُ عليك، فإنه مما تقبله هذه اللغة                

العـرب  ولا تعافه ولا تتبشعه، وقد خرج ابن جني هذا تخريجاً لطيفاً؛ إذ بناه على أن                

 .تحمل الفرع على الأصل حتى صار مثل هذا التقديم أصلاً في بابه

وهذا يدلك على تمكّن الفروع عندهم، حتى إن أصولها التي أعطتها حكمـاً             : قال

من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدته إليها، وجعلته عطيـة               

       ا استمر وكثر كأنه هو الأصل، وتـأخير       منها لها، فكذلك أيضاً يصير تقديم المفعول لم

 .)٨(الفاعل كأنه أيضاً هو الأصل

هذا هو تخريج ابن جني لهذه المسألة، وهو مبني علـى حمـل الفـروع علـى                 

الأصول، ولكثرة ما جاء من تقديم المفعول على الفاعل صار تقديم المفعول كالأصـل              

 .كما سلف
                                                                                                                                   

 .٢١٠-٢٠٩ضرائر الشعر لابن عصفور : ، وانظر١٥٢/ ١الأمالي لابن الشجري ) ٥(
 .٢٧٩-٢٧٧/ ١الخزانة : انظر) ٦(
 .نفسه) ٧(
 .٢٩٨-٢٩٤/ ١الخصائص : انظر) ٨(
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ن العرب في أبيات ساقها ابـن       وأما تخريج ابن مالك فهو مبني على أنه ورد ع         

 .، وهي صنو البيت الذي تكلّم عليه أبو الفتح)٩(مالك

وبناء على ما سلف؛ فإن المرء يمكن أن يقبل احتجاج أبي الفتح؛ لأن هذا ممـا                

 .تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه كما قال

احتج بهـا   وأما تخريج ابن مالك فهو مرتكز على أنه ورد عن العرب في أبيات              

أحسبه مولداً مصنوعاً، فهل يمكن حينئـذٍ أن        : وقد نقل عن ابن كيسان قوله في البيت       

 .يسقط الاحتجاج به بناء على ما قاله

إن عبارة ابن كيسان تقوم على الظن لا على اليقين، والذي يؤكد ذلك أن البيـت                

و لعبـد االله ابـن   مختلف في نسبته فقد زعم ابن جني وغيره أنه للنابغـة الـذبياني، أ          

 . همارق، وزعم آخرون أنه لأبي الأسود الدؤلي

 : وقيل إنه روايته في ديوان النابغة وهي

 ... ... ... ...جزى االله عبساً في المواطن كلهـا      

تفوت الاستشهاد به، كما أن كلام ابن الشجري بأنه من أقبح الضرورات يزيد في   

 .الطنبور نغمة

 الشجري للبيت بأنه من أقبح الضرورات لا يمكـن البنـاء            والواقع أن نعت ابن   

عليه بأن هذا الشاهد لا يقوم الاحتجاج به؛ لأن مفهوم الضرورة هي شيء مختلف فيه               

بين النحاة، ويدل على هذا أن الأخفش وابن جني وابن مالك لم يذهبوا إلى أنه من باب                 

 ـ ولطيـف تخريجـه    الضرورة أصلاً، ثم إن احتجاج ابن جني به ـ وهو من هـو  

مستأنساً برأي أبي الحسن الأخفش حين جوز هذا الاستعمال البلاغي النحوي يجعـل             

 .الاحتجاج به ممكناً؛ لأن هذا مما تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه على حد قوله

                                                           
 .١٦٢-١٥٩/ ١شرح التسهيل : انظر) ٩(
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 : في قوله-

أو عبد رب أخا عون بنِ مخراق     هل أنت باعث دينـار لحاجتنـا      

: وقـال ابـن خلـف     «: ، قال في الخزانة   )١٠(د سيبويه تقدير الفعل   الأولى فيه عن  

أو تبعث عبد رب، ولا يجوز      : بإضمار فعل، كأنه قال   » عبد رب «والشاهد فيه نصب    

 .»هل«: أن يضمر إلا الفعل المستقبل؛ لأنه مستفهم عنه، بدليل قوله

؛ لأنه مجرور في    »دينار«بالعطف على موضع    » عبد رب «ويجوز أن ينتصب    

 .انتهى. للفظ منصوب في المعنىا

حملاً علـى موضـع     » عبد رب «الشاهد فيه نصب    : ولم يصب الأعلم في قوله    

 .انتهى. هل أنت باعث ديناراً أو عبد رب: لأن المعنى» دينار«

بباعـث،  : أراد: قـال . )١١()الأصول(وإلى تقدير الوصف ذهب ابن السراج في        

أو باعث عبد رب، ولو جره      : ل، كأنه قال  التنوين، ونصب الثاني؛ لأنه أعمل فيه الأو      

 .؛ إلاّ أن الثاني كلما تباعد من الأول قوي النصب، انتهى)١٢(على ما قبله كان عربياً

بفعل مضمر، وهو مذهب    » عبد رب «: الشاهد فيه نصب  : قال ابن هشام اللخمي   

لا : ، وقـال  )١٣(تنصب بإضـمار فعـل    : وقد خطّأ بعضهم الزجاجي في قوله     . سيبويه

نصـب،  » دينار«اج هنا إلى الإضمار؛ لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال، وموضع           يحت

فهو معطوف على الموضع، ولا يحتاج إلى تكلّف إضمار، وإنما يحتاج إلـى تكلـف               

المضي؛ لأن إضافته إضافة محضة، لا ينوى بها        : الإضمار إذا كان اسم الفاعل بمعنى     

 قاله سيبويه، وتمثيله يشهد لما قلناه، وإن كان         الانفصال، والذي قاله الزجاجي هو الذي     

                                                           
 .١٧١/ ١سيبويه ) ١٠(
 .١٢٧/ ١: انظر) ١١(
 .١٥١/ ٤رده المبرد قبله في المقتضب وهذا الذي ساقه ابن السراج أو) ١٢(
 .٩٩الجمل : انظر) ١٣(
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، ولكن ما قدمنا هو الذي نص عليه        »دينار«على موضع   » عبد رب «جائزاً أن يعطف    

 .سيبويه

؛ لأن الاستفهام   »هل«بباعث في البيت الاستقبال دخول      : والدليل على أن المراد   

هل قام  : عما مضى، كقولك  أكثر ما يقع عما يكون في الاستقبال، وإن كان قد يستفهم            

 .انتهى. زيد؟ لكنه لا يكون إلاّ بدليل، والأصل ما قدمنا

 .)١٥(» كلام اللخمي برمته، ولم يعزه إليه)١٤(وقد نقل العيني

عبـد  «فقد اختلف أهل العلم في هذا الشاهد  كما رأينا، فسيبويه قدر فعلاً قبـل                

المستقبل؛ لأنه مستفهم عنه بـ     وقد ذكر غيره أنه لا يجوز أن يضمر إلاّ الفعل           » رب

 .»دينار«بينما جعله آخرون معطوفاً على محل » هل«

: وهذا الشاهد ألمح البغدادي إلى أنه مختلف في نسبته، وقيل إنه مصنوع، قـال             

 .أبو حي من طيء: وقيل هو لجابر بن رألان السنبسي، وسنبس: وقال ابن خلف«

بط شراً، وإلى أنه مصـنوع، واالله       ونسبه غير خدمة سيبويه إلى جرير، وإلى تأ       

 .)١٦(»أعلم بالحال

وأغلب الظن أن هذا الشاهد وصنوه لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن حذف العامل في              

هذه اللغة يتماشى وضوابطها، وإن كان هذا البيت هو محل ظن وريبة فثمة عشـرات               

 .ذلكوالشواهد على تقدير العامل أو حذفه، ويبقى لكلٍ توجيهه ورأيه في 

واعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر، فيجعل المضمر فـي          «:  قال الأعلم  -

الضارباك والضاربوك في موضع جر ونصب، كما كان المظهر، ويجعله فـي            : قوله

 .هم ضاربوك وضارباك في موضع جر لا غير: قولك

                                                           
 .٥٦٣/ ٣المقاصد النحوية ) ١٤(
 .٢١٧-٢١٦/ ٨الخزانة : انظر) ١٥(
 .٢١٩/ ٨نفسه ) ١٦(
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وكان الأخفش يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال، وحجته في ذلك أن              

كناية قد عاقب النون والتنوين، فصار الاسم بمنزلة ما لا ينصـرف، وهـو              اتصال ال 

 .هؤلاء ضوارب زيداً: يعمل من غير تنوين، كقولك

ضاربونك وضاربونني في الشعر، وأنشد بعضهم وزعم سـيبويه         : وحكى بعضهم جواز  

 :أنه مصنوع

إذا ما خشوا من محدث الأمـر       هم القائلون الخير والآمرونـه    

ا ظ  :نشد أيضاًوأ

جميعاً وأيدي المعتفين رواهقـه    ولم يرتفق والناس محتضرونه   

 .فوصل الكناية في آمرونه ومحتضرونه بالنون

فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة الشعر، وجعل الهاء كناية، وزعم أبو العباس أن هـذه                

 لثباتها في الوصل    الهاء هاء السكت فأجراها في الوصل مجراها في الوقف وشبهها بهاء الكناية           

 .)١٧(»فحركها

وهذا الذي ساقه الأعلم يفهم منه أن بعض النحاة أجازه في الشعر، وكذا قال  ابن                

وقد نبهوا على جواز ذلك باستعماله في الشعر بقـول          «: مالك في شرح التسهيل، قال    

 .. الشاعر

ــائلون  ــم القـ  ... ... ... ... ... ...... ... ...هـ

 : وقول الآخر

ــق ..  ــم ترتفـ  ... ... ... ... ... ....)١٨(»...ولـ

                                                           
 .٣١٧، والكامل ١٨٨/ ١سيبويه : ، وانظر٢٩٥-٢٩٤/ ١النكت ) ١٧(
 .٨٤/ ٣شرح التسهيل ) ١٨(



                                    محمد ٢٠٠٤) ٤+٣( العدد -٢٠ المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 موعد

 

 ٥٩ 

إثبات مـا يجـوز   : ومما يجوز له«: ومن ذكر إجازة ذلك القزاز القيرواني، قال      

الضـاربوه، فوصـلوا    : هؤلاء الضاربون زيداً، فإذا أضمروا قالوا     : حذفه، مثل قولهم  

ثم . )١٩(»للشاعرالمضمر، ولا يجوز انفصاله، وحذفوا النون للإضافة، ويجوز إثباتها          

 .أثبت البيتين

 : وقد جاء في الشعر وزعموا أنه مصنوع: وأما عبارة سيبويه فهي

ــائلون  ــم القـ  ... ... ... ... ... ...... ... ... هـ

 : وقال

ــق ــم يرتفـــ »....ولـــ

وقد جاء في الشعر وهذا يعني      : فسيبويه لم يقرر أن هذا جائز في الشعر؛ بل قال         

ه الشعر ولم يأت في سعة الكلام ويفهم منه حينئـذٍ أنـه مـن بـاب                 أنه مما اختص ب   

 .الضرورة

ولا يبعد أن   «: ومن الجدير ذكره أن المتأخرين حاولوا توجيه ذلك، قال البغدادي         

والآمرون به، فحـذفت البـاء، واتصـل        : يكون من باب الحذف والإيصال، والأصل     

: إلى المأمور به بالبـاء، يقـال      يتعدى إلى المأمور بنفسه، و    » آمر«الضمير به، فإن    

الآمرون الناس بـالخير، فيكـون الضـمير        : أمرته بكذا، والمأمور هنا محذوف، أي     

هؤلاء يفعلون الخير، ويأمرون به، في وقت خشيتهم الأمر        : يقول. منصوباً لا مجروراً  

 .)٢٠(»العظيم من حوادث الدهر، فلا يمنعهم خوف الضرر عن الأمر بالمعروف

وجيه الذي ذكره البغدادي نراه ينص صراحة على حمل البيتين على           ومع هذا الت  

وقد روى سـيبويه بيتـين محمـولين علـى          «: الضرورة، وأنهما من المصنوع، قال    

                                                           
 .٢١٥-٢١٤ما يجوز للشاعر في الضرورة ) ١٩(
 .٢٧١/ ٤زانة الخ) ٢٠(



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  

 ٦٠ 

الضرورة ـ وكلاهما مصنوع ـ وليس أحد من النحاة المتقنين يجيز مثل هـذا فـي     

 .)٢١(»الضرورة، لما ذكرت من انفصال الكناية

 العرب رخموا في غير النداء بعض الأسـماء كفضـالة            ذكر ابن الشجري أن    -

يا : وكلدة وحارث وحردبة وقد منع المبرد من الترخيم في غير النداء على لغة من قال              

 :على هذا المذهب، وهو» أمامة«حارِ، بالكسر، وأنشد بيتاً أنشده سيبويه مرخماً فيه 

ــا  ــالكم رمام ــحت حب وأضحت منك شاسـعةً أمامـا     ألا أض

 : هكذا وضعه سيبويه، ولا وجه له، وإنما الشعر:قال

)٢٢(وما عهد كعهدك يـا أمامـا      

 بأن هذا البيت لا وجـه       - كما نقل ابن الشجري      -فالمبرد يعترض على سيبويه     

له لاختلاف في روايته، وأغلب الظن أن هذا الاعتراض ملفق من ابن الشجري علـى               

بيت جرير هذا وحده، فهو ليس شاهداً فـرداً         المبرد، والعلّة في هذا أن سيبويه لم يروِ         

على ترخيم الاسم في غير النداء؛ فسيبويه ساق على ذلك شواهد عدة في باب سـماه                

، وما أظن أن المبرد الذي      )٢٣(»هذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطراراً        «

. لأمـالي د  كان يقرئ كتاب سيبويه لتلاميذه يفوته مثل هذا، ويعاضد هذا أن محقـق ا             

طناحي ذكر في تعليقه على قول المبرد ذكر أنه لم يجد قوله في كتبه، وأن البغـدادي                 

 .حكاه عن ابن الشجري في الخزانة

وقد تحدث سيبويه عن ترخيم الاسم في غير النداء أيضاً في موضع آخـر مـن                

 آخره واعلم أن كلّ شيء جاز في الاسم الذي في    «: كتابه فساق جملة من الشواهد، قال     

                                                           
 .٢٦٦/ ٤نفسه ) ٢١(
 .٣١٧-٣١٦/ ٢ وانظر أمالي ابن الشجري ٢٢١لجرير ديوانه ) ٢٢(
 .٢٦٩/ ٢سيبويه ) ٢٣(
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 ٦١ 

هاء بعد أن حذفت الهاء منه في شعر أو كلام يجوز فيما لا هاء فيه بعـد أن تحـذف                    

 :منه، ممن ذلك قول امرئ القيس

)٢٤(طريفُ بن مالٍ ليلة الجوع والخَصـر       لنعم الفتى تعشو إلـى ضـوء نـاره        

جعل ما بقي بعد ما حذف بمنزلة اسم لم يحذف منه شيء، كما جعل ما بقي بعد                 

 .اء بمنزلة اسم لم تكن فيه الهاءحذف اله

 :وقال رجل من بني مازن

يـلاً وأصـحاب حـردبِ        علي دمـاء البـدن إن لـم تفـارقي          )٢٥(أبا حـردبٍ ل

 :وقال، وهو مصنوع على طرفة، وهو لبعض العباديين

ــوا   ــم تعلم ــالٍ أل ــن م ــعد ب )٢٦(»وذو الرأي مهما يقـل يصـدقِ       أس

اً يقطع بأن الرأي الذي ساقه ابن الشـجري         وكلام سيبويه في هذا الموضع أيض     

للمبرد وعزاه إلى سيبويه هو محل مظنة فالمبرد الذي ولع بالكتاب لا يمكن أن يقع في                

 .هذا السهو الذي لا يقع به صغار المتعلمين

غير أن الذي يلاحظ من خلال كلام سيبويه أنه أشار إلـى أن البيـت الأخيـر                 

ته إلى بعض العباديين، فهل هذا يعني أن سـيبويه          مصنوع على طرفة، وقد أثبت نسب     

 .احتج ببيتٍ مصنوع

لا جرم أن هذا لا يقوم؛ لأن البيت إن كان مصنوعاً على طرفة، فهذا لا يعنـي                 

سقوط الاحتجاج به، لأن سيبويه أنكر أن يكون لطرفة، وأثبت نسـبته إلـى بعـض                

                                                           
 .١٤٢ديوانه ) ٢٤(
إنه لمالك بن الريب ـ وهو مازني ـ في شرح أبيات   : قال محقق الأمالي في تعليقه على البيت) ٢٥(

نوري القيسـي ـ مجلـة    . الذي صنعه د، وذكر أنه في ديوانه٥٢٨/ ١الكتاب لابن السيرافي 
 .معهد المخطوطات، الجزء الأول من المجلد الخامس عشر

 .٥٨٣/ ١النكت : ، وانظر٢٥٥-٢٥٤/ ٢سيبويه ) ٢٦(



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  

 ٦٢ 

يستقيم الاحتجاج بـه؛ لأنـه لا       العباديين، ومن المعلوم أن البيت إن كان والحالة هذه          

يكون عندئذٍ محل ريب، وقد يقول قائل إن البيت مع هذا مجهول القائل، وهذا يسـقط                

الاحتجاج به، وهذا مدفوع بقول ابن هشام والبغدادي إن الشاهد الذي جهـل قائلـه إن                

ي أنشده ثقة كسيبويه فهو مقبول يعتمد عليه، ولا يضر جهل قائله، فقد ذكر ابن هشام ف               

تلخيص الشواهد أن عبد الواحد الطواح طعن في البيت المجهول الذي لم ينسبه الشراح         

وقد رد عليه بأنه لو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه، فإن                 

 .)٢٧(فيه ألف بيت قد عرف قائلوها، وخمسين بيتاً مجهولة القائلين

ائله إن أنشده ثقة كسيبويه وابـن السـراج         الشاهد الذي جهل ق   «: وقال البغدادي 

والمبرد ونحوهم فهو قبول يعتمد عليه، ولا يضر جهل قائله، فإن الثقة لو لم يعلم أنـه                 

 .من شعر من يصح الاستدلال بكلامه لما أنشده

ومراد عبد الواحد أنه لم ينسبه الشراح إلى أحد ممن أنشده من الثقـات أو إلـى                 

 .)٢٨(»هقائل معين يحتج بكلام

 :الأبيات التي يسقط الاحتجاج بها: ثانياً

أجاز الكوفيون التعجـب مـن      : قال شارح اللباب  «:  قال البغدادي في الخزانة    -

 :السواد والبياض؛ لأنهما أصول الألوان، وأنشدوا

     أكلهـم ـاخِ      إذا الرجال شتوا واشتدم سـربال طبفأنت أبيضـه

 :وأنشدوا أيضاً

)٢٩(أبيض من أخت بني أباض      ضـفـاض جاريــة فــي درعهـاـ الف

 :وجاء في شعر المتنبي

                                                           
 .٣١٤-٣١٣تلخيص الشواهد لابن هشام ص:  انظر)٢٧(
 .٣١٨-٣١٦/ ٩الخزانة ) ٢٨(
 .١٧٦ملحقات ديوانه . ينسب لرؤبة) ٢٩(
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 ٦٣ 

       ٣٠(لأنت أسود في عيني مـن الظَّلـم(

لما جاء منهما أفعل التفضيل جاء بناء التعجب، والاستشهادات ضـعيفة؛           : وقالوا

 .لأنها من ضرورة الشعر، لا في سعة الكلام، فيكون نادراً

د تسليمه فدليل المنع قائم فيهمـا، وإن        إنهما أصلان للألوان ممنوع، وبع    : وقولهم

 .كانا من أصول الألوان

هذه الأبيات ليست بحجة للشذوذ، مع أنه يحتمل أن         : وقال أيضاً في آخر الكتاب    

أنت : فعلاء، فلا يكون للتفضيل، فكأنه قال     : أفعل الذي مؤنثه  : يكون أبيض في البيتين   

 الآخر لا يكون بالتفضيل أيضاً؛      على التمييز، وكذا البيت   » سربال«مبيضهم، وانتصب   

 .)٣١(»مبيضة هي من أخت بني أباض انتهى: بل معناه

فالكوفيون يجيزون التعجب من السواد والبياض لأنهما أصول الألوان، ثم ذكـر            

أن الاستشهاد بذلك ضعيف؛ لأنه من ضرورة الشعر، وهو نادر وشاذ؛ إلاّ أن يكـون               

أنـت  :  للتفضيل، كأنه أراد فـي البيـت الأول        مؤنثة فعلاء، فلا يكون عندئذٍ    » أفعل«

 .مبيضة هي من أخت بني أباض: مبيضهم، وفي الثاني

وهذا من مسائل الخلاف التي ساقها ابن الأنباري وقـد رد البصـريون حجـة               

. الكوفيين، فذكر ابن الأنباري أن احتجاجهم بهذا الشعر لا حجة لهم فيه من وجهـين              

 :ه، كما أنشد أبو زيدأنه شاذ، فلا يؤخذ ب: أحدهما

إلى ربنـا صـوت الحمـار اليجـدع         يقول الخنا وأبغـض العجـم ناطقـاً       

)٣٢(ومن حجره بالشـيخة اليتقصـع      ويســتخرج اليربــوع مــن نافقائــه

                                                           
 .٣٠٠/ ٢انظر ديوانه . لا بياض لهأبعد بعدت بياضاً : صدره) ٣٠(
 .٢٣١-٢٣٠/ ٨الخزانة ) ٣١(
 .، وهذا الشعر متداول في كتب النحو٦٧-٦٦نوادر أبي زيد : انظر. لذي الخرق الطهوي) ٣٢(



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  

 ٦٤ 

فأدخل الألف واللام على الفعل، وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطأ لشذوذه             

ا جاء لضرورة الشـعر، والضـرورة لا يقـاس          قياساً واستعمالاً، فكذلك ها هنا، وإنم     

عليها، كما لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم، أو إلى مـد المقصـور                

على أصلكم، وعلى ذلك سائر الضرورات، ولا يدل جوازه في الضرورة على جوازه             

 .في غير الضرورة، فكذلك ها هنا، فسقط الاحتجاج به

 أفعل الذي مؤنثه فعلاء، لا الذي للتفضيل، فكأنـه          والوجه الثاني أن أبيض فيهما    

 .)٣٣(في درعها جسد مبيض من أخت بني أباض: مبيضهم، وفي الثاني: قال

وقد تكلّم على ذلك ابن يعيش في موضعين من شرح المفصل، في الأول منهمـا               

 .)٣٤(وسم البيتين بأنهما شاذان قياساً واستعمالاً

ه شاذ معمول على فساد للضـرورة، فـلا         وساق في الثاني جواب البصريين بأن     

يجعل أصلاً يقاس عليه، مع أنه يحتمل أن تكون أفعل هنا مؤنثها فعلاء، وليس الكلام               

في ذلك، إنما الكلام في أفعل التي معناها التفضيل وتكون من صفة متعلقة بمحذوف،              

بيضاء؛ لأنه  : لو كان الأمر كما قلتم لقيل     : كائنة من أخت بني أباض، ثم قال      : وتقديره

في درعها الفضفاض جسد أبيض، : أبيض؛ لأنه أراد  : إنما قال : من صفة الجارية، قيل   

 . )٣٥(فارتفاعه بالابتداء، والجار والمجرور قبله الخبر، والجملة من صفة الجارية

وإن كـان فـي     » أبـيض «وقد ساق البغدادي أيضاً قول الشريف المرتضى أن         

 .)٣٦(ى كناية عن اللؤم والبخلالظاهر يعني اللون فهو في المعن

                                                           
 .١٥٣-١٥١/ ١الإنصاف ) ٣٣(
 .٩٣/ ٦شرح المفصل ) ٣٤(
 .١٤٧/ ٦ نفسه) ٣٥(
 .٣١٧/ ٢أمالي المرتضى : ، وانظر٢٣١/ ٨الخزانة ) ٣٦(
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 ٦٥ 

ثم » ولا يخفى أن البياض لم يستعمل قط في اللؤم والبخل         «: وقد رد كلامه بقوله   

شبه كثرة أولادها لغير رشدةٍ بالبيض وأبـيض        : وأغرب ما رأيته قول بعضهم    «: قال

 .)٣٧(»كثير البيض جائز، هذا كلامه ولا وجه له: بمعنى

ه الأبيات ليست بحجة؛ لأنها شاذة؛ والاستشهاد بها        إن هذ : يمكن القول مما سلف   

ضعيف؛ لأنه من باب الضرورة، وقد حاول بعض العلماء كما ألفينا توجيهها، ولكـن              

هذا التوجيه فيه بعض التكلف، ولهذا كان وسم ابن يعيش بأنهما شاذان قياساً واستعمالاً              

إنها لطرفة بـن    : بيات قيل في موضعه، ومن الجدير ذكره أن الأول منها قد ذكر مع أ           

، وقد اتهم هذه الأبيات ابن الكلبي بأنهـا         )٣٨(العبد يهجو بها ملك الحيرة عمرو بن هند       

 .، وهذا يعاضد سقوط الاحتجاج بمثل ذلك)٣٩(من الشعر المنحول

 في مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه، أجاز النحاة الفصل بينهما بشبه   -

 لا يجوز إلاّ في الظروف، وقد جاء في الشـعر الفصـل             الجملة، وهو عند البصريين   

وقد فصلوا أيضاً بينهما في الشعر بمجرور واسم غير         «: بغير ذلك، قال ابن عصفور    

 :ظرف، ومن ذلك قوله

دـورها    تمر على مـا تسـتمر وقـد شـفت           ـص  ـعبد االقيس منها  )٤٠(»غلائلَ 

 :ي أن قول الشاعروزعم السيراف«: وقد تعقب ابن مالك السيرافي، قال

ــى   ــر علــــ  ... ... ... ... ... ... ... ...تمــــ

وصـدورها وهـو    » غلائل«بين  » شفت«وهو فاعل   » عبد القيس «قد فصل فيه    

غير مضـاف،   » غلائل«والذي قاله غير متعين؛ لإمكان جعل       . مضاف ومضاف إليه  

                                                           
 .٢٣٢/ ٨ه نفس) ٣٧(
 .١٥ديوانه ) ٣٨(
 .٢٣٧-٢٣٦/ ٨الخزانة ) ٣٩(
 .٢٠٠-١٩٩ضرائر الشعر ) ٤٠(



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  

 ٦٦ 

ل مـن   على أنـه بـد    » صدورها«وجعله ساقط التنوين لمنعه من الصرف، وانجرار        

، وهذا التوجيه راجح على ما ذهب إليه السـيرافي لكثـرة            »منها«: الضمير في قوله  

 .)٤١(»نظائره، وعدم أمن الاستشهاد بما يرد في الضرورة، وعلى سبيل الندور

فابن مالك ينسب للسيرافي أنه أجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل،            

       ن، ثم يوما قاله غير متعي غلائل غير مضاف، وصدورها        ويزعم أن جه البيت على أن

، ويذكر أن هذا التوجيه هو أرجح مما ذهب إليه السيرافي           »منها«بدل من الضمير في     

 . لكثرته في كلام القوم

وهذا الذي ذكره ابن مالك عن السيرافي يناقض ما قاله في كتابه ضرورة الشعر              

القيس منها غلائل صدورها، وهذا قبيح      أراد وقد شفت عبد     «: بعد أن ساق البيت، قال    

 .)٤٢(»جداً

وحكى «: وأما الرضي فقد وسم هذا الفصل بأنه عزيز جداً، ثم ساق البيت وقال            

 .)٤٣(»هو غلام إن شاء االله ابن أخيك: ابن الأعرابي

وأما ابن الأنباري فقد جعل ذلك من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصـريين،             

 مثل ذلك الفصل، وذكر أنهم احتجوا بهذا البيت وقد أجيـب            ونسب إلى الكوفيين جواز   

 .)٤٤(عن كلمات الكوفيين بأن ما أنشدوه مع قلّته لا يعرف قائله فلا يجوز الاحتجاج به

وهـذا  «: هذا الذي ألفيته في مطبوعة الإنصاف، لكن البغدادي في الخزانة قـال           

ئل الخـلاف لأبـي     البيت مصنوع، وقائله مجهول، كذا في كتاب الإنصاف في مسـا          

 .)٤٥(»البركات عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن الأنباري

                                                           
 .٢٧٥-٢٧٤/ ٣شرح التسهيل ) ٤١(
 .١٨١ضرورة الشعر ) ٤٢(
 .٢٦٠/ ٢شرح الكافية ) ٤٣(
 . وما بعدها٤٢٨/ ٢الإنصاف : انظر) ٤٤(
 .٤١٤/ ٤الخزانة ) ٤٥(
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. ولعلّ البغدادي وقع على نسخة أخرى من الإنصاف غير التي أخرج عليها الكتاب للناس             

 .واالله أعلم

ومهما يكن من أمر فإن هذا البيت قد  أسقط الاحتجاج به أبو الحسن الأخفـش،                

غير مضـافة،   » غلائل«عربيته فيجوز أن يكون أخرج      إن كان الشعر لم يوثق ب     «: قال

وقدر فيها التنوين؛ لأنها لا تنصرف، ثم جاء بالصدور مجرورة على نية إعادتها، كما              

 :قال الآخر

ــا   ــاً دفنوه ــم االله أعظم )٤٦(بسجستان طلحة الطلحـاتِ   رح

ا، غلائل عبد القيس منها غلائل صدوره   : أعظم طلحةِ الطلحات، فكذلك يريد    : أي

 .وقد حذفَ الثاني اجتزاء بالأول

لأنه مخرج الكلام، وفيـه ضـعف مـن حيـث إضـمار             : وهذا التأويل حسن  

 .)٤٧(»الجار

ومن الجدير ذكره أن هذا التوجيه ذكره الأخفش وقد ساقه ابن مالك فـي شـرح             

 .التسهيل ـ كما سلف ـ لكنه لم يعزه إلى أبي الحسن

 :فاعليته، وقد تمسكوا بقول الزباءأجاز الكوفيون تقدم الفاعل مع بقاء 

ــدا  ــيها وئي ــال مش ــا للجم ــدا  م ــن أم حدي ــدلاً يحمل أجن

مشيها يكـون أو    : مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير   » مشيها«: وأوله البصريون على أن   

 .يوجد وئيداً

ضرورة، وقد روي مثلثاً، الرفع على ما ذكرنا، والنصب على المصـدر،            : وقيل

 .)٤٨(»الجمال«الخفض بدل اشتمال من تمشي مشيها، و: أي

                                                           
 .٢٠لابن ابن قيس الرقيات، ديوانه ) ٤٦(
 .٤١٤/ ٤الخزانة ) ٤٧(
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لا يجوز أن يكون مبتدأ؛ إذ لا خبر له في اللفظ إلاّ            » مشيها«وحجة الكوفيين أن    

 .)٤٩(مقدماً عليه» وئيداً«وهو منصوب على الحال، فتعين أن يكون فاعلاً بـ » وئيداً«

ه المسند إليـه،  وقد أورد ابن مالك البيت حجة للكوفيين على أن تأخر المسند لا يخل برفع       

وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر بمثل        «: ورد كلامهم بما قاله البصريون، ثم قال      

 :)٥٠(قول الشاعر

ــاقي فمتــى واغــل ينُــبهم يحيــو    ــأس الس ــه ك ــفْ علي ه وتعط

إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر، أو بالمتـأخر، وارتفاعـه           : واغل: فيقال

 أداة الشرط في فعلين قبل الجواب، وليس الثاني تابعاً          إعمالتلزامه  بمضمر ممتنع لاس  

 .للأول، فتعين ارتفاعه بالمتأخر

والجواب أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضاً منـه              

صار نسياً منسياً، فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب، على أنـه                

 على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور فألا يكون محذورٌ في تعليق              لو جمع بينهما  

 .)٥١(»الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به، ولا محكوم بجواز النطق به أحق وأولى

وهذا البيت الذي احتج به الكوفيون على جواز تقدم الفاعل على العامل فيه مـع               

        مثلثاً، » مشيها« البيت روي قولها     بقاء فاعليته يسقط الاحتجاج به من وجوه، وهي أن

وقد سلف توجيه ذلك، واختلاف روايته يفوت الاحتجاج به كمـا هـو معلـوم، وأن                

البصريين يعدونه ضرورة، لا يقاس عليها، وقد ذكر أبـو الفـرج الأصـبهاني فـي                

ولو صـح أن هـذا      . )٥٣( أن هذا الشعر قيل فيه إنه مصنوع منسوب إليها         )٥٢(الأغاني
                                                                                                                                   

 .٦٦-٦٥/ ١الأشموني : انظر) ٤٨(
 .٢٧١/ ١، وشرح التصريح ٧٥٨المغني : ، وانظر٢١٧-٢١٦/ ٧شرح أبيات المغني : انظر) ٤٩(
 .١٥٦لعدي بن زيد، ديوانه ) ٥٠(
 .١٠٩-١٠٨/ ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ٥١(
 .٣٢٠/ ١٥: انظر) ٥٢(
 .٢٩٥/ ٧الخزانة : وانظر) ٥٣(
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، )٥٤(زباء، فلا يجوز الاحتجاج بكلامها كمـا نقـل بعضـهم؛ لأنهـا روميـة              البيت لل 

 .والأعجمي لا يحتج بكلامه

ومن الأبيات التي يسقط الاحتجاج بها لأن النحاة قد غيروا فيها تلك التي ألفـوا               

شطراً للشاهد أو ركبوا بيتاً من بيتين، وقد تحدث الدكتور علي محمد فاخر في كتابـه                

 :عن ذلك فقال» ين للشواهدتغيير النحوي«

وهو أيضاً كتأليف البيت له إلا أن شطراً واحداً في ديوان           : تأليف شطر للشاهد  «

 :الشاعر أو في مصادره والآخر أتى به النحاة لشاهدهم، فمن ذلك استشهادهم بقول لبيد

ــي    ــأتينِّ منيت ــتُ لت ــد علم إن المنايـــا لا تطـــيشُ ســـهامها ولق

اقعة في جواب القسم من الأدوات التي تعلق أفعال القلوب عـن            على أن اللام الو   

ولقد علموا لمـن     {٥٥العمل وأنها صارت كلام الابتداء في التعليق في مثل قوله تعالى          

والشاهد المذكور استشهد به النحاة من أول سيبويه حتى عصرنا ولكن الشطر            } اشتراه

ره، يقول العيني وقد ذكر البيت      الأول وهو موضع الشاهد لا أثر له في شعر لبيد وغي          

أقول قائله لبيد بن عامر الجعفري هكذا قالت جماعة ولكني لم أجد فـي              : واستشهد به 

 ): في وصف بقرة نهشت الذئاب ولدها(ديوانه إلا الشطر الثاني حيث يقول 

  ــبنه ــرةً فأص ــا غ ــادفن منه ــا لا تطــيشُ ســهامها ص )٥٦(إن المناي

البيت نسبه سيبويه في كتابه للبيد والموجود       :  وهو يشرحه  ويقول البغدادي أيضاً  

 :في معلقته إنما هو المصراع الثاني وصدره

 ... ... ... ... ... ...صادفن منهـا غـرة فأصـبنه      

                                                           
 .٣٢٠/ ٩ نفسه )٥٤(
 .١٠٢: ةسورة البقر) ٥٥(
 .٤٠٥/ ٢المقاصد النحوية : انظر) ٥٦(



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  

 ٧٠ 

 .)٥٧(وليس للبيد في ديوانه شعر على هذا الروي غير المعلقة واالله أعلم

 :لمجهولة في كتاب سيبويهومن ذلك استشهادهم بهذا البيت وهو من الخمسين ا

وبنـــي أبـــيكم ــالِ   فكونـــوا أنـــتم ــن الطِّح ــينِ م ــان الكليت مك

على أن الواو للمعية وما بعدها مفعول معه، قال أبو محمد الغندجاني عن البيت              

ولا أعرف هذا البيت على هذا الإنشاد وأعرفه مكان الكليتين من الطحال في             : المذكور

زني ولعل هذا ذاك فغير، ثم ذكر خمسة أبيات لشعبة كـان            أبيات لشعبة بن قمبر الما    

 :آخرها قوله

ــا    ــلُ موليينَ ــوفَ نجع ــا س ــالِ وأن ــينِ مــن الطِّح ــان الكليت )٥٨(مك

وهو «: قال: ومنها أيضاً كما قال الدكتور علي محمد فاخر تركيب بيت من بيتين           

كون في البيت المركـب     أيضاً من مظاهر التغيير التي وجدتها وسببه الأول أيضاً أن ي          

 :شاهدهم مثال ذلك قول أبي ذؤيب

ــاً  ــرحوا نعم ــيان ألا يس ــان س أو يسرحوه بهـا واغبـرتِ السـوح        وك

: وهو شاهد على مجيء أو بمعنى الواو، قال البغدادي معلقاً على هـذا الشـاهد              

ذؤيـب  وجميع النحويين رووا هذا البيت وقد رأيته ملفقاً من بيتين في قصيدة لأبـي               

 :وهما

  ــيركم ــيانِ س ــيهم س ــالَ راع وأن تقيموا بـهِ وأغبـرتْ السـوح        وق

ــا ــرحوا نعم ــين ألا يس ــان مثل حيثَ استردتْ مواشـيهم وتسـريح      وك

 .)٥٩(قال وعلى هذا لا شاهد فيه

                                                           
 .١٦٢-٩/١٦١الخزانة : انظر) ٥٧(
 .٢٧-٢٥تغيير النحويين للشواهد، ص) ٥٨(
 .٣٤/ ٢شرح أبيات المغني للبغدادي : انظر) ٥٩(
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وقد يركبون صدر بيت على عجز آخر رغبة في الإيجاز والاختصار وإن كـان        

 :تشهادهم بقول أمية بن أبي الصلت في وصف الجنةالشاهد في شطر، مثال ذلك اس

ــيم    فـــلا لغـــو ولا تـــأثيم فيهـــا ــداً مق ــه أب ــاهوا ب ــا ف وم

وهو شاهد في باب لا النافية للجنس حيث تكررت لا مع اسمها فرفع الأول وفتح               

 :الثاني وهو في ديوان صاحبه هكذا

ــيم   فـــلا لغـــو ولا تـــأثيم فيهـــا ــا ملـ ــين ولا فيهـ ولا حـ

   ســاهرةٍ وطيــر وفيهــا لحــم    ــيم ــداً مق ــه أب ــاهوا ب ــا ف وم

ويقول الإمام العيني وهو يشرح هذا الشاهد وقد سرد أبيات القصيدة وكان آخرها             

والبيتان الأخيران كما ترى مثبتان في ديوان أمية وهكذا رواهما أهل اللغة            : ما ذكرناه 

حرفوهما وركبوا صدر بيت علـى      والشعر وأهل التفسير أيضاً، وأما النحويون فإنهم        

 .)٦٠(عجز آخر كما ترى

 :الخاتمة ونتائج البحث

مما سلف يمكن القول إن المولدين وضعوا اشعاراً ودسوها على الأئمة، وكـان             

وقد . من أهم الأسباب التي حملتهم على ذلك نصرة رأي ما ذُهِب إليه، أو دحض آخر              

لها في جانبين، الأول وهو الأبيـات       عالج البحث بعض هذه الشواهد المصنوعة، وتناو      

 .الأبيات التي أسقط العلماء الاحتجاج بها: والثاني. التي يمكن الاحتجاج بها

وفي الجانب الأول وصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن الشاهد الذي تقبله              

اللغة ولا تعافه أو الذي يمكن أن يخرج من باب حمل الفروع على الأصـول يمكـن                 

 وهذا ينسحب أيضاً على الشواهد التي تتماشى وضوابط العربية، هذا إن            جاج به، الاحت

                                                           
 .٢/٣٤٩: المقاصد النحوية: ، وانظر٣٢-٣١تغيير النحويين للشواهد، ص) ٦٠(
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أقره العلماء الثقات، وقد سلف أن عدداً من أهل العلم كابن جني وابن مالك والأخفـش                

 .قد أقروا مثل ذلك وقبلوه

وفي الجانب الثاني وصل البحث إلى عدد من النتائج أهمهـا أن الأبيـات التـي         

همت من قبل أهل العلم بأنها شاذة والاستشهاد بها ضعيف لا يمكن الاحتجاج بهـا،               ات

وإن كان بعضهم قد حاول توجيهها لتكون على سنن العربية، فإن كان في هذا التوجيه               

 .تكلف، فإنه لا يكون مقبولاً عند العلماء الثقات

ج ببيت لأنه لـم     وقد سلف أن أبا الحسن الأخفش على سبيل المثال أسقط الاحتجا          

يوثق بعربية قائله، وقد تابعه على ذلك ابن مالك، فأنى لنا قبول مثل هذا الشاهد وقـد                 

 !.طعن به عالمان جليلان؟

             وكذا فقد أ سقط العلماء الاحتجاج بالشاهد المصنوع الذي في روايته خلاف؛ لأن

التي غير النحـاة    اختلاف الرواية يفوت الاحتجاج به، وكذا يسقط الاحتجاج بالأبيات          

 .فيها سواء أكان هذا التغيير في الشطر إذ ألّفوا له شطراً أم في تركيب بيت من بيتين

 .هذه أهم نتائج البحث واالله من وراء القصد
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 المصادر والمراجع

خالد بن عبد االله، شرح التصريح على التوضيح، دار الفكر بيروت، بلا            :  الأزهري -

 .تاريخ

ن محمد، شرح الألفية، تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد، المكتبـة            علي ب :  الأشموني -

 .التوفيقية، مصر، بلا تاريخ

عن طبعة  (علي بن الحسين، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، لبنان          :  الأصبهاني -

 .بلا تاريخ) دار الكتب المصرية

 زهيـر  يوسف بن سليمان، النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق:  الأعلم الشنتمري -

) ١(عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطـات العربيـة، الكويـت، ط             

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

 .م١٩٥٨ امرؤ القيس، ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف -

 ابن الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد، الإنصاف في مسائل الخـلاف،              -

 الحميد، دار إحياء التراث العربي ـ المكتبة التجارية  تعليق محمد محيي الدين عبد

 .الكبرى مصر، بلا تاريخ

 الأنصاري، أبو زيد، سعيد بن أوس، النوادر، تحقيـق سـعيد الخـوري، بيـروت            -

 .هـ١٣٨٧

رضي الدين، شرح الكافية، تصحيح يوسف حسـن عمـر وتعليقـه،            :  الاستراباذي -

 .م١٩٧٨-١٣٩٨منشورات مؤسسة الصادق، طهران 

 :عبد القادر بن عمر:  البغدادي-

 .م١٩٧٩ خزانة الأدب، تحقيق عبد السلام هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب -



 )نظرات في بعض الشواهد(الاحتجاج بالشاهد المصنوع  
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 شرح أبيات المغني، تحقيق عبد العزيز رباح، محمد يوسف دقـاق، دار المـأمون               -

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣) ١(دمشق ـ ط

النجـار، دار الكتـاب      ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي           -

 .العربي بيروت لبنان، بلا تاريخ

نعمان محمـد   .  الخطفي، جرير بن عطية، ديوانه بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د           -

 .أمين طه، دار المعارف بمصر بلا تاريخ

 .م١٩٥٧الجمل، تحقيق ابن أبي شنب، باريس :  الزجاجي، عبد الرحمن ابن إسحاق-

عبد الحسـين الفتلـي،     . الأصول في النحو، تحقيق د    محمد بن سهل،    :  ابن السراج  -

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥) ١ط(بيروت مؤسسة الرسالة 

عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبد السلام هـارون، عـالم الكتـب ـ     :  سيبويه-

 .بيروت ـ بلا تاريخ

رمضان عبـد   .  السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد االله، ضرورة الشعر، تحقيق د           -

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ر النهضة العربية بيروت التواب، دا

عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح، دار المعارف، سورية ـ حلـب ـ    :  السيوطي-

 .بلا تاريخ

محمـود  . علي بن محمد بن حمزة، أمالي ابن الشـجري، تحقيـق د           :  ابن الشجري  -

 .الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة بلا تاريخ

 .هـ١٣٢٨الدرر اللوامع على همع الهوامع ـ القاهرة : أحمد بن الأمين:  الشنقيطي-

 ـ١٣٨٥ العبادي، عدي بن زيد، ديوانه، تحقيق محمد جبار المعيبـد، بغـداد              - -هـ

 .م١٩٦٥

 .م١٩٠٩ ابن العبد، طرفة، ديوانه، تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي، قازان، -
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لـيم آلـورت،    تصحيح و ) ضمن مجموع أشعار العرب   (رؤبة، ديوانه   :  ابن العجاج  -

 .١٩٠٢ليبزج 

السيد إبـراهيم محمـد، دار      : علي بن مؤمن، ضرائر الشعر، تحقيق     :  ابن عصفور  -

 .م١٩٨٠) ١ط(الأندلس، مصر 

 العيني، محمود بن أحمد، المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، طبـع بهـامش               -

 .هـ١٢٩٩خزانة الأدب بولاق 

شواهد، دار الطباعة المحمديـة بـالأزهر،       علي محمد، تغيير النحويين لل    : فاخر.  د -

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦) ١ط(مصر، 

. محمد بن جعفر القزاز، ما يجوز للشاعر فـي الضـرورة تحقيـق د             :  القيرواني -

صلاح الدين الهادي، دار العروبة الكويت، دار الفصـحى         . رمضان عبد التواب د   

 .القاهرة بلا تاريخ

 .هـ١٣٨٧ تحقيق محمد يوسف نجم، بيروت  ابن قيس الرقيات، عبيد االله، ديوانه،-

محمد . عبد الرحمن السيد د   . محمد بن عبد االله، شرح التسهيل، تحقيق د       :  ابن مالك  -

 .م١٩٩٠-١٤١٠) ١ط(بدوي المختون، دار هجر، مصر 

محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخـالق عضـيمة، القـاهرة             :  المبرد -

 .هـ١٣٩٩

 ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري، مطبعة البابي الحلبي بمصر          أبو الطيب، :  المتنبي -

 .م١٩٧١-هـ١٣٩١ط الأخيرة 

الأمالي، وتسمى غرر الفوائد ودرر القلائـد، تحقيـق         : علي بن الحسين  :  المرتضى -

 .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة البابي الحلبي 

 : عبد االله بن يوسف:  ابن هشام-
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مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشـق ـ   . ب تحقيق د مغني اللبي-

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢) ١(بيروت ط

عباس الصالحي، بيروت، دار الكتاب     .  تلخيص الشواهد وتخليص الفوائد، تحقيق د      -

 .م١٩٨٦) ١ط(العربي 

علي بن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب بيروت ـ مكتبـة المتنبـي    :  ابن يعيش-

 .. بلا تاريخالقاهرة
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